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النظــر  إعــادة  السياســات  صانعــي  “علــى 
بشــئون  المعنيــة  والنظــم  السياســات  فــي 
الطفولــة، عــن طريــق معالجــة جــذور المشــكلات 
الاجتماعيــة والثقافيــة، وتبنــي أســاليب تنشــئة 
وتعليــم، تعــزز قــدرات الطفــل وثقافتــه وتتيــح له 

الفرصــة للمشــاركة والإبــداع”.

الأمير طلال بن عبد العزيز
رئيس

المجلس العربي للطفولة والتنمية
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العنــوان: تقاطــع شــارعي مكــرم عبيــد ومنظمــة الصحــة العالميــة 
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تقديـــــم

قــام المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة برعايــة صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 
طــال بــن عبــد العزيــز وبدعــم مــن برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد«، بإجــراء 
ــة حــق  ــل استرشــادي لسياســات حماي ــديم دلي ــى تق ــدف إل ــي ته ــذه الدراســة الت ه
الطفــل فــي المنطقــة العربيــة وفقــا لرؤيــة متكاملــة لكفالــة حقــوق الطفــل. ويلــزم عــن 
ــاءً  ــل، وبن ــوق الطف ــة بحق ــي القطاعــات المعني ــة ف ــر الحماي ــة إدمــاج تدابي هــذه الرؤي
علــى ذلــك يتســع مفهــوم حمايــة الطفــل لكــي يشــمل حقــوق الطفــل فــي كل القطاعــات 

الاجتماعيــة، إضافــة إلــى الحمايــة العامــة والخاصــة للطفــل.
 إن سياســات حمايــة حقــوق الطفــل قضيــة جوهريــة فــي تأســيس أطــر العدالــة 
ــي  ــي ه ــج الحقوق ــى النه ــوم عل ــي تق ــات الت ــع. والسياس ــي أي مجتم ــة ف الاجتماعي
ــاء،  ــة والنم ــي الصح ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة حماي ــيس كفال ــزة لتأس ــات الناج السياس
وتنميــة القــدرات، والمشــاركة الفاعلــة، وحــق الطفــل فــي التعبيــر عــن نفســه، والقــدرة 
علــى المشــاركة الإيجابيــة، وعلــى التمتــع بحقــوق المواطنــة دون أي تمييز على أســاس 

العــرق أو الديــن أو اللــون أو النــوع أو المســتوى الاجتماعــي، أو الجغرافــي.
كمــا أن السياســات الهادفــة لكفالــة هــذه الحقــوق وإنفاذهــا، ســوف توفــر الفــرص 
والآليــات والتدابيــر والترتيبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن توفــر 
البيئــة الحاضنــة ليــس فقــط لكفالــة الحــق، بــل والداعمــة لتنميــة قــدرات الطفــل لضمان 
ــر للمجتمــع بفضــل السياســات  ــم تتوف ــا. ومــن ث ــع به ــه والتمت ــى حقوق الوصــول إل
المرتكــزة علــى الحقــوق، ثــاث ركائــز: تنميــة قــدرات الأفــراد، والترتيبــات 
الاجتماعيــة التــي توفــر بيئــات تمكينيــة فاعلــة فــي تنميــة القــدرات، والمواطنــة 
ــة  ــاركة. وهــذه هــي ثلاثي ــز والمش ــدم التميي ــاواة وع ــس المس ــى أس ــة عل الإيجابي

العدالــة الاجتماعيــة التــي يدعــو إليهــا المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.
لقــد صــدرت اتفاقيــة حقــوق الطفــل بقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بتاريخ 
25 نوفمبــر 1989، ووقعــت عليهــا جميــع الــدول العربيــة فيما عــدا الصومــال – لظروفها 
ــال  ــرف بالأطف ــي تعت ــة الت ــق الدولي ــن المواثي ــدة م ــة واح ــذه الاتفاقي ــة. وه الخاص
كحائزيــن طبيعيــن لحقــوق الإنســان، يتمتعــون بالحقــوق الإنســانية الأساســية 
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ــع مجموعــات  ــى أرب ــل إل ــوق الطف ــف حق ــة. ونســتطيع تصني ــة فــي الاتفاقي المتضمن
رئيســة:
· ــة، التــي تشــمل حقــوق الطفــل فــي أن يكــون لــه اســم 	 ــوق المدني  الحق

وجنســية، وحقوقــه الشــخصية، والحريــات.
· ــة، 	 ــي الصح ــق ف ــمل الح ــة، وتش ــاء والصح ــة بالبق ــوق المعني الحق

ــة،  ــق الصحي ــة، والمراف ــة الآمن ــي، والبيئ ــرب الصح ــاء الش ــة، وم والرفاهي
والتغذيــة .. .. إلخ.

· ــئة 	 ــمل التنش ــال، وتش ــدرات الأطف ــة ق ــة بتنمي ــوق المعني الحق
الاجتماعيــة، والتعليــم، والأنشــطة الثقافيــة والترفيــه، والإعــام.

· ــم؛ 	 ــي ملائ ــتوى معيش ــة مس ــة بكفال ــل المعني ــوق الطف حق
ــة. ــة والاجتماعي ــة والمعنوي ــة، والروحي ــة، والعقلي ــه البدني لتنميت

ويوضــح الكتــاب الــذي أصــدره المجلــس )2011( بعنــوان »مبــادئ النهــج الحقوقي 
فــي كفالــة حقــوق الطفــل«، أن ثمــة ظروفــا صعبــة فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة وغيــر 
العربيــة، تواجــه الأطفــال، وتحــد مــن حصولهــم علــى حقوقهــم التــى شــرعتها المواثيق 
وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وأن هــذه الظــروف التــي يواجههــا الأطفــال، تنقــص 
ــان-  ــب الأحي ــي أغل ــروف- ف ــذه الظ ــق. وه ــاذ الح ــة إنف ــوق كفال ــم وتع ــن حقوقه م
ــاء المجتمــع  ــة واقتصاديــة فــي بن ــارة عــن مشــكلات بنيويــة ذات جــذور اجتماعي عب
ونظمــه. وإذا كانــت حقــوق الطفــل جــزءاً جوهريــا مــن مســألة العدالــة الاجتماعيــة، 
فــإن المشــكلات التــي تحــد مــن حقــوق الطفــل، هــي ذاتهــا المشــكلات البنيويــة التــي 
تحــد مــن تأســيس ركائــز العــدل الاجتماعــي فــي ثلاثيــة: قــدرات الأفــراد، والترتيبــات 
والبيئــات التمكينيــة، والمواطنــة. وتوفــر هــذه الثــاث ركائــز مهمــة للعــدل الاجتماعــي، 
الداعمــة لكفالــة حقــوق الطفــل ويتطلــب تنفيذهــا أن يمتلــك المجتمــع رؤيــة وسياســة 

شــاملة لكفالــة حمايــة حقــوق الطفــل علــى وجــه خــاص.
 إن المنطقــة العربيــة ذات وضــع ديموجرافــي فريــد يتميز بقــوة فتية، فنســب الأطفال 
والشــباب مــن أعلــى النســب العالميــة، والســكان أقــل مــن 25 ســنة يمثلــون أكثــر مــن 
ــة  ــة العمري ــبة الفئ ــي نس ــق ه ــارة للقل ــر إث ــبة الأكث ــكان. إلا أن النس ــن الس 50 % م
للأطفــال أقــل مــن 15 ســنة؛ حيــث تبلــغ هــذه النســبة 33.8 % فــي المنطقــة العربيــة 
)تقريــر التنميــة البشــرية 2012(. معنــى ذلــك أن مســتقبل المنطقــة العربيــة يكمــن فــي 
مــدى قدرتهــا علــى تحويــل هــذه الأعــداد الكبيــرة مــن أطفالهــا مــن مجــرد كــم ســكاني 
يمثــل عبئــا علــى التنميــة، إلــى رأس مــال بشــرى متميــز بقدراتــه ومهاراتــه وكفاءاتــه، 
ــى العــدل والمســاواة  ــوم عل ــة، فــي وطــن يق ــة الإيجابي متمتعــا بحقوقــه فــي المواطن
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وكفالــة الحقــوق. والتعامــل مــع الطفولــة علــى هــذا النحــو ليــس فقــط مــن قبيــل الوفــاء 
ــه مــن أجــل أن تســهم بلادنــا فــي  ــة، لكن ــة العدالــة الاجتماعي ــر بيئ بالحقــوق، وتوفي
الاســتثمار الأعلــى عائــداً بفائــدة تقــدم التنميــة وزيــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي.

لقــد بينــت دراســات المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، أن الســبب فــي قصــور 
برامــج وسياســات الحمايــة لحقــوق الطفــل فــي المنطقــة العربيــة، هــو ضعــف الأطــر 
الفكريــة الملائمــة فــي أحــوال ليســت قليلــة. والإطــار الفكــري الملائــم يقتضــى تقــديم 
رؤيــة ترتكــز علــى معالجــة جــذور الظــروف الصعبــة التــي تعــوق كفالــة حــق الطفــل، 

وهــو أمــر يتطلــب علاجــا أبعــد مــن مجــرد تقــديم بعــض الخدمــات للطفــل.
 وتأسيســا علــى ذلــك، فــإن هــذا العمــل يهــدف إلــى بنــاء دليــل استرشــادي 
لسياســات الحمايــة فــي إطــار تعزيــز الانتقــال مــن نهــج النمــوذج التجزيئــي الذي 
يتعامــل مــع احتياجــات الطفــل فــي إطــار الأوضــاع القائمــة بــل وإعــادة إنتاجهــا، 
باعتبــار مــا يحتاجــه الطفــل مــن خدمــات، للانتقــال مــن هــذا النهــج، إلــى نهــج 
ــذ  ــب الأخ ــث يتطل ــامل. حي ــر الش ــى التغيي ــع إل ــذي يتطل ــي ال ــوذج العلم النم

بالنمــوذج العلمــي أن تصــاغ السياســات فــي ضــوء توفــر شــرطين أساســيين:
الشــرط الأول، وجــود أطــر فكريــة شــاملة تســعى إلــى تحقيــق أهــداف اجتماعيــة 
ــح رســم سياســات عامــة  ــة تتي ــة فني ــم صياغتهــا مــن خــال عملي منشــودة، تت

لحمايــة حقــوق الطفــل. 
والشــرط الثانــي، يتمثــل فــي ضــرورة وجــود رؤيــة واضحــة »لبرمجــة حقــوق 
الطفــل«. وتقتضــي عمليــة »البرمجــة«، كمــا ينــص عليهــا فــي مــن هــذا الدليــل، 
ضــرورة »ضمــان تكامــل المعاييــر الدوليــة، وفهــم طبيعــة هــذه الحقــوق، وتقديــر 
ــان  ــة، وضم ــل التكلف ــى تحم ــدرة عل ــا، والق ــة كفالته ــا، وإمكاني ــة إتاحته كيفي

ــا«. جودته
ــة  ــر رؤي ــل بتوفي ــذا الدلي ــم ه ــي، اهت ــج العلم ــة النه ــن أهمي ــا م ــك، وانطلاق لذل
شــاملة ومتكاملــة لسياســات حقــوق الطفــل، وصياغــة معاييــر ودلالات هــذه الحقــوق 
وبرمجتهــا لضمــان إنفاذهــا، وبنــاء سياســات فاعلــة تكفــل حقــوق ورفــاه الطفــل فــي 

المنطقــة العربيــة.
وقــد جــاء هــذا الدليــل فــي بابــن أساســيين، تعقبهمــا خاتمــة تنطــوي علــى ملخص 
ــة  ــي المنطق ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة حماي ــات كفال ــاء سياس ــي بن ــة ف ــات عام وتوجه
العربيــة. ويقــدم البــاب الأول، المبــادئ العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، أمــا 
البــاب الثانــي فاختــص بمعالجــة دلالات النهــج الحقوقــي فــي صياغــة سياســات حماية 
شــاملة للطفــل فــي المنطقــة العربيــة، شــارحاً في الفصــل الأول الأطــر الفكريــة وبرمجة 
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السياســات ومقدمــا سياســات استرشــادية فــي أربعــة مجــالات: الفصــل الثانــي، فــي 
مجــال حمايــة حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء، والفصــل الثالــث، فــي مجــال 
مســتوى معيشــى ملائــم. والفصــل الرابــع، فــي مجــال حمايــة حــق الطفــل فــي تنميــة 
قدراتــه )فــي التنشــئة، والتعليــم، والثقافــة، والإعــام(. والفصــل الخامــس، فــي مجــال 

حــق الطفــل فــي الحمايــة الخاصــة.
وتكمــن أهميــة هــذا الدليــل فــي تطلعــه إلــى إرســاء رؤيــة علمية شــاملة، 
ــج  ــى نه ــوم عل ــة تق ــة اجتماعي ــات حماي ــس لسياس ــادية، تؤس استرش
حقــوق الطفــل، وأســاليب برمجــة هــذه الحقــوق وكفالــة إنفاذهــا؛ لتأســيس 
ل كتلتــه الســكانية  مجتمــع عربــي يقــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة ويحــوِّ
الكبيــرة مــن أطفــال وشــباب، إلــى ثــروة بشــرية تمكنــه مــن إنجــاز تنميــة 
شــاملة تؤكــد علــى رفــاه الإنســان فــي المنطقــة العربيــة وتعــزز كرامتــه. 
وفــي النهايــة، نؤكــد علــى أن ضمــان العدالــة الاجتماعيــة فــي أي مجتمــع 
ــوق  ــة لحق ــة الاجتماعي ــون الحماي ــة مك ــق، إلا بكفال ــل ولا يتحق ــل، ب لا يكتم
الطفــل، وفقــا لسياســات تقــوم علــى رؤيــة شــاملة، وبرمجــة متكاملــة لــكل 
حقــوق الطفــل فــي كل مجالاتهــا الاجتماعيــة باعتبارهــا كلًا متكامــاً: البقــاء 
والنمــاء، تنميــة القــدرات، نوعيــة الحيــاة مــن أجــل مســتوى معيشــى ملائم، 

والحمايــة الخاصــة.

د. حسن البيلاوي
أمين عام

المجلس العربي للطفولة والتنمية
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شكر وتقدير 

ــكر  ــكل الش ــة ب ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــدم المجل يتق

والتقديــر إلــى برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة »أجفند« على 

دعمــه لإعــداد هــذا الدليــل الاسترشــادي، ويعــرب المجلــس عــن 

ــا  ــكل م ــد« ل ــقيقة »أجفن ــة الش ــة التنموي ــه للمؤسس امتنان

تقدمــه مــن مســاندة فاعلــة تمثــل خيــر مــؤازر لمســيرة عملــه.

بــكل  والتنميــة  للطفولــة  العربــي  المجلــس  يتوجــه  كمــا 

الشــكر والتقديــر إلــى جميــع مــن أســهم فــي إنجــاز هــذا 

ــر  ــص بالتقدي ــراء، ويخ ــارية والق ــة الاستش ــى اللجن ــل وإل العم

ــازر  ــادل ع ــور/ ع ــل الدكت ــق العم ــس فري ــس ورئي ــث الرئي الباح

وفريــق الباحثيــن الــذي ضــم الدكتــور/ أحمــد نجاتــي عبــد 

المنعــم والدكتــور/ عبــد اللطيف محمــود والدكتورة/ ابتســام 

الجعفــراوي والدكتــور/ محمــود بســطامي.

الآراء الواردة في هذا العمل لا تعبر بالضرورة عن آراء
المجلس العربي للطفولة والتنمية والشركاء.
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اللجنة الاستشارية والقراء:
ــاريع –  ــر المش ــن – مدي ــن الجبري أ. جبري
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النفســية فــي كليــة التربيــة ومديــر مركــز 
الإرشــاد النفســي جامعــة عــن شــمس.
ــة  ــي التنمي ــر ف ــل – خبي ــل صموئي د. نبي

الاجتماعيــة.
الإشراف العام:

د. حسن البيلاوي - الأمين العام 
للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

فريق البحث: 
الباحث الرئيس ورئيس فريق العمل

د. عــادل عــازر – المستشــار بالمركــز 
ــة  ــة والجنائي ــوث الاجتماعي ــي للبح القوم
السياســة  واستشــارى  ســابقاً، 

الطفــل وحقــوق  الاجتماعيــة 
الأطر الفكرية وبرمجة السياسات،

المبــادئ العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لكفالــة 
حقــوق الطفــل وملخــص وتوجهــات عامــة 
فــي بنــاء سياســات حمايــة حقــوق الطفــل

د. عادل عازر 
ــي  ــل ف ــق الطف ــة ح ــات حماي سياس

ــاء ــاء والنم ــاة والبق الحي
د. أحمد نجاتي عبد المنعم 

ــوث  ــة والبح ــة للتنمي ــل وزارة الصح وكي
ــابقاً«. »س

ــي  ــل ف ــق الطف ــة ح ــات حماي سياس
ــم ــى ملائ ــتوى معيش مس

د. ابتسام ابراهيم الجعفراوي
رئيــس شــعبة مؤسســات وقــوى التنميــة 
ــوث  ــي للبح ــز القوم ــة  بالمرك الاجتماعي

ــة. ــة والجنائي الاجتماعي
ــي  ــل ف ــق الطف ــة ح ــات حماي سياس

ــه  ــة قدرات تنمي
أ. د. عبد اللطيف محمود محمد 

ــم -  ــط التعلي ــات وتخطي ــتاذ اقتصادي أس
ــوان. ــة حل ــة جامع ــة التربي كلي

سياســات حــق الطفــل فــي الحمايــة 
الخاصــة 

د. محمــود بســطامي، رئيــس قســم 
القومــي  بالمركــز  الجريمــة  بحــوث 

والجنائيــة. الاجتماعيــة  للبحــوث 
فريق العمل 

بالمجلس العربي للطفولة والتنمية:
م. محمــد رضــا فــوزي - مديــر إدارة 

البحــوث وتنميــة المعرفــة. 
د. ثائرة شعلان - مديـــر إدارة البرامج.

ــدة  ــئول وح ــن - مس ــي الدي ــان به أ. إيم
الطفولــة.  إعــام 

أ. إيمان عباس - مساعد فني.

فريق العمل
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الملخص التنفيذي 

ــن  ــم م ــز وبدع ــد العزي ــن عب ــال ب ــر ط ــي الأمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح برعاي
ــة  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــام المجل ــد” ،ق ــة “أجفن ــي للتنمي ــج العرب برنامــج الخلي
بإجــراء هــذه الدراســة بهــدف تقــديم دليــل استرشــادي لتبنــي النهــج الحقوقــي لوضــع 
سياســات حمايــة الطفــل فــي المنطقــة العربيــة. وتســتلزم هــذه الرؤيــة إدمــاج تدابيــر 

الحمايــة فــي كل القطاعــات المعنيــة بحقــوق الطفــل.
ــاب  ــدم الب ــا خاتمــة. ويق ــل فــي بابــن أساســيين تعقبهم ــد جــاء هــذا الدلي ولق
الأول، المبــادئ العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل )CRC( والمنهــج الحقوقــي نحو 
ــادئ  ــذ حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك حمايــة الطفــل. ويتضمــن هــذا الجــزء المب تنفي
ــذ  ــي لتنفي ــج الحقوق ــري والنه ــار الفك ــاع الاط ــودة لاتب ــر المنش ــة والمعايي التوجيهي
الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. أمــا البــاب الثانــي فاختــص بمعالجــة دلالات النهــج 
الحقوقــي فــي صياغــة سياســات حمايــة شــاملة للطفــل فــي المنطقــة العربيــة، شــارحاً 
المبــادئ الاسترشــادية لحمايــة حــق الطفــل فــي أربعــة مجــالات: )1( حــق الطفــل فــي 
الحيــاة والبقــاء والنمــاء، )2( الحــق فــي مســتوى معيشــي ملائــم، )3( حــق الطفــل فــي 
تنميــة قدراتــه )مــن خــال التنشــئة، والتعليــم، والثقافــة، والإعــام(،)4( حــق الطفــل في 

الحمايــة الخاصــة.
وفيما يلي عرض للإطار الفكري والمعايير المنشودة في صياغة السياسات:

الإطار الفكري
ــل  ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــري للإتفاقي ــار الفك ــاة وإدراك الإط ــك أن مراع لا ش
والمنهــج نحــو تلبيــة حقــوق الطفــل، بمــا في ذلــك حمايتــه، هو متطلــب مســبق لصياغة 

المبــادئ الاسترشــادية لتنفيــذ الاتفاقيــة. 
تمثــل الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تحولًا نوعيــا فــي التعامل مــع كل المجالات 
المعنيــة بالطفولــة. واصبــح الاطفــال حاملــن للحقــوق التــي تحــق لهم،وأصبــح حجــب 
أو إهمــال تقــديم أي مــن هــذه الحقــوق بمثابــة انتهــاك وتعــدّي علــى حقــوق الإنســان. 

ــة  ــل متداخل ــوق الطف ــى أن حق ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــدّدت الاتفاقي وش
ومترابطــة بطبيعتهــا، وغيــر قابلــة للتجزئــة، وتعــزّز بعضهــا البعــض. ومــن ثــم يُنظــر 
إلــى حقــوق الحمايــة باعتبارهــا مكوّنــا لا يتجــزأ مــن كيــان حقوقــي شــامل للحقــوق 
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ــة لحقــوق الطفــل. ــة الدولي التــي تضمنتهــا الاتفاقي
ــة  ــة الدولي ــا اللجن ــن بينه ــة – وم ــات الدولي ــت المؤسس ــة، دع ــذه الرؤي ــق ه وف
لحقــوق الطفــل – إلــى اعتمــاد نهــج معيــاري نحــو برمجــة حقــوق الطفــل. وتســتلزم هــذه 

العمليــة اعتمــاد نهــج حقوقــي فــي صياغــة وتنفيــذ مجموعــات حقــوق مرتبطــة.

برمجة حقوق الطفل
مــن الأهميــة بمــكان فــي عمليــة صياغــة السياســات، إدراك ومراعــاة أن حقوق 
ــوق  ــر الحق ــدأ، تعتب ــث المب ــن حي ــر وم ــع الأم ــة. فواق ــات منعزل ــت كيان ــل ليس الطف
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة– وبالأخــص حقــوق الطفل-حقــوق متداخلــة 
)تتداخــل الحقــوق ضمــن كل مجموعــة( ومترابطــة )ترتبــط الحقــوق عبــر المجموعــات 

ــة(. المختلف
ومــن شــأن مراعــاة الترابــط والتداخــل بــن حقــوق الطفــل أن يتطلــب عمليــة 
برمجــة للمحتــوى الجوهــري للحقــوق ذات الصلــة، بينمــا يمثــل إغفــال هــذه العمليــة 
شــكلًا مــن أشــكال التنفيــذ “ المجتــزئ” الــذي عــادة مــا يفضــي إلــى سياســات مجــزأة 
وغيــر متســقة، ويســفر فــي بعــض الحــالات عــن تعــارض بــن مكوّنــات السياســات 

المختلفــة. 
ولذلــك يتعــن مراعــاة المعاييــر التاليــة فــي الاضطــاع بكافــة مراحــل عمليــة 
برمجــة السياســات، ومراعاتهــا كذلــك فــي عملية صياغة وتنفيذ السياســات المنشــودة.

أ - ضمان المحتوى الجوهري لحق كل طفل.
ب - إمكانية وصول كل المستفيدين للحق.

ج -  الفعالية، لضمان ملاءمة جوهر الحق لاحتياجات ومصالح الفئات المختلفة 
        للأطفال.

د - المواتاة.
هـ- الاستدامة.

و - مراعاة الطبيعة غير القابلة للتجزئة والمتداخلة للمجموعات المختلفة
       من حقوق الطفل.

ويجــدر التنويــه فــي هــذا الصــدد إلــى اســتقصاء أجرتــه منظمــة اليونيســيف في 
عــام 1996 لتقييــم اوضــاع الأطفــال الكائنــن “فــي ظروف صعبة”. وأشــار الاســتقصاء 
إلــى أن مفهــوم الأطفــال فــي ظــروف صعبــة الــذي تم اعتمــاده مــن قِبــل وكالات دولية، 
والــذي يتطلــب تقــديم خدمــات إضافيــة للأطفــال الذيــن يتعرضون لــأذى، أو الإســاءة، 
أو الإهمــال، أو الاســتغلال، قــد أخفــق فــي حمايــة الأعداد المتزايــدة من هــؤلاء الأطفال. 
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وأشــارت اليونيســيف إلــى أن وضــع هــؤلاء الأطفــال يســتلزم سياســات تتجــاوز مجرد 
تقــديم الخدمــات الإضافيــة, ومراعــاة أن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تمثــل تحــولًا 

نوعيــا فــي مفهــوم حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك حمايــة الطفل.

حماية الطفل كجزء لا يتجزأ من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
ــك  ــي ذل ــل، بمــا ف ــوق الطف ــة لحق ــة للتجزئ ــر القابل ــة وغي ــة المتداخل إن الطبيع
حمايــة الطفــل، دفعــت اليونيســف فــي عــام 1996 إلــى الدعــوة إلــى اســتراتيجية جديدة 
لحمايــة الطفــل مــن شــأنها تجنــب تجزئــة حمايــة التدابيــر وضمــان مســاهمة الحمايــة 
فــي نهــج متكامــل لتحقيــق وتلبيــة حقــوق الطفــل. وبغيــة تحقيــق هــذا الهــدف اقترحــت 

اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل اعتمــاد “نهــج حقوقــي” لحمايــة الطفــل.

نطاق ومكوّنات حماية الطفل
ــل أو  ــل “كل فع ــة الطف ــن نطــاق حماي ــرح أن يتضم ــج المقت ــاد النه ــب اعتم تطل
امتنــاع يمثــل اهمــالًا، أو إســاءة، أو ســوء معاملــة، أو اســتغلال، أو حرمــان مــن حقــوق 

الطفــل، يتعــرض لــه الطفــل أو يحتمــل تعرضــه لــه”. 
ــة  ــر الحماي ــى أن تدابي ــي إل ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي وتشــير التجــارب عل
المجــزأة تفتقــر إلــى توفيــر أنظمــة حمايــة ملائمــة، وتعجــز عــن التصــدّي للأســباب 
ــق  ــل المتعم ــير التحلي ــا يش ــان. كم ــأذى والحرم ــال ل ــرض الأطف ــي تع ــة الت الجذري
للمشــاكل التــي تواجههــا بعــض مجموعــات الأطفــال؛ مثــل أطفــال الشــوارع والأطفــال 
ــون فــي مِهــن خطــرة، يشــير  ــن يعمل ــل أو الذي ــي للعم ــن تحــت الســن القانون العامل
إلــى أن الأســباب الجذريــة لهــذه المواقــف ترجــع إلــى حرمــان مــن الحقــوق الاساســية 

ويمثــل انتهــاكاً لهــذه الحقــوق.
وأدركــت الــوكالات الدوليــة فــي ضــوء هــذا التقييــم الحاجــة إلــى إطــار فكــري 

جديــد ومنهــج لوضــع نظــام شــامل لحمايــة الطفــل 

النظام الشامل لحماية الطفل
ــر  ــم جدي ــوان “عال ــت عن ــدة تح ــا الأمم المتح ــي أصدرته ــة الت ــت الوثيق أوص
بالأطفــال”، والتــي أقّرتهــا الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة فــي عــام 2002، أن تعمــد 
الــدول إلــى تأســيس “نظــام عــام” )ووكالــة عامــة بالطبــع( لحمايــة كل الأطفــال وفــق 
رؤيــة الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل والنهــج الحقوقــي لتنفيذهــا. ومــن شــأن النظــام 

الشــامل/العام لحمايــة الطفــل أن يلبــي المهــام التاليــة:
أ -      حمايــة الأطفــال مــن كل أشــكال التمييــز )المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
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الطفل(.
ب -  منــع كافــة أشــكال الأذى، والإســاءة، والاســتغلال. ويتطلــب المنــع الحقيقــي لهــذه 
الممارســات التصــدّي للأســباب الجذريــة للمشــاكل قبــل وقوعهــا. علــى ســبيل 
ــر  ــرة، وتوفي ــديم الدعــم للأســر الفقي ــال، تق ــة الأطف ــع عمال ــب من ــال، يتطل المث
ــة المدرســية،  ــي البيئ ــراب ف ــع أســباب الاغت ــال، ومن ــم المناســب للأطف التعلي
ــى  ــط عل ــي تركــز فق ــإن البرامــج الت ــم ف ــم. ومــن ث ــع التســرب مــن التعلي ومن
بضعــة خدمــات للأطفــال العاملــن لا تنجــح فــي تحقيــق أســباب المنــع الجوهريــة.

ج -   منــع كافــة أشــكال الحرمــان: تعجــز جهــود الحمايــة القائمــة حاليــا فــي الــدول 
العربيــة عــن التصــدي لهــذه المســألة. فكثيــراً مــا تكــون المشــاكل التــي يعانــي 
منهــا الأطفــال ناجمــة عــن أو تتعلــق بحرمانهــم مــن حقــوق الأطفــال، والــذي 

غالبــا مــا يعــود إلــى قصــور السياســات.
ــع  ــي جمي ــة ف ــر الحماي ــاج تدابي ــان إدم ــن الحرم ــال م ــة الاطف ــى وقاي ويقتض
ــف  ــت اليونيس ــد تبنّ ــال. ولق ــوق الأطف ــة حق ــر وتلبي ــة بتوفي ــات المعني القطاع
وجهــة النظــر هــذه فــي اســتراتيجيات للحمايــة )فــي عامــي 1996 و2008(. علــى 
ســبيل المثــال، يتعــن دمــج تدابيــر الحمايــة فــي النظــام التعليمــي لضمــان منــع 
الانتهــاكات والعوامــل الأخــرى )مثــل العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة( التــي 

تســهم فــي حرمــان الأطفــال مــن الحــق فــي التعليــم.
د -    وبالنســبة للأطفــال المعرضــن للحرمــان، يتعــن الجمــع بــن الحمايــة الاجتماعية 
والرعايــة الاجتماعيــة لتمكينهــم مــن التمتــع بحقوقهم الاساســية. وتحقيقــا لهذه 
الغايــة يتعــن التنســيق بــن الاجهزة التــي تقــدم الحمايــة والرعايــة الاجتماعية. 
ولقــد شــدّدت اليونيســف مؤخــراً علــى الحاجــة إلــى توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة 

“مــع مراعــاة حالــة كل طفــل”.
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى )المــادة 36 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقوق 
ــي تدعــو إلــى الحمايــة ضــد كافــة أشــكال الاســتغلال “الضــارة  ــل(، والت الطف
ــى  ــادة عل ــذه الم ــد ه ــم تؤك ــن ث ــل”. وم ــاة الطف ــب رف ــن جوان ــب م ــأي جان ب
الحاجــة إلــى الجمــع بــن تدابيــر الحمايــة وتدابيــر الرعايــة الاجتماعيــة ضمــن 

نظــام شــامل لحمايــة الطفــل.
هـ-  تدابير الحماية الخاصة:

بالتــوازي مــع نظــام الحمايــة العامــة، تدعــو الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى ••
تقــديم تدابيــر خاصــة للحمايــة بغيــة حمايــة الأطفــال مــن اشــكال خاصــة مــن 
الاســاءة أو الضــرر أو الاســتغلال )علــى ســبيل المثــال، المــواد 32 و33 و37 و39 
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و40 مــن الاتفاقيــة(.
· وعــاوة علــى ذلــك، واجهــت وكالات الأمم المتحــدة مخاطــراً وأشــكالًا جديــدة مــن 	

الضــرر مــن خــال إصــدار بروتوكــولات خاصــة؛ مثــل مكافحــة الاتجــار بالأطفــال 
والمشــاركة فــي النزاعــات المســلحة.

· ــدول نحــو اتخــاذ 	 ــل )المــادة 39( كل ال ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــا تدعــو الاتفاقي كم
كل التدابيــر المناســبة لتعزيــز التأهيــل البدنــي والنفســي للضحايــا مــن الأطفــال، 

وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع، إلخ.

دلالات اتباع النهج الحقوقي
كمــا أشــرنا فيمــا ســبق، تمثــل الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تحــولًا نوعيــا 
فــي التعامــل مــع كل المخــاوف المتعلقــة بالطفــل، والتــي تتطلــب اتبــاع إطــار فكــري 
ونهــج حقوقــي لتلبيــة حقــوق الطفــل. ولتحــرّي هــذا النهــج آثــار أعمــق تصــل إلــى كافة 
ــال،  ــل وضــع الأطف ــل، بمــا فــي ذلــك تحلي ــوق الطف ــة حق ــات التنفيذيــة لاتفاقي العملي
وصياغــة السياســات فــي كل النطاقــات المعنيــة بحقــوق الأطفــال، والعمليــات التــي 

تعقــب تنفيــذ حقــوق الطفــل.
ولا يُعــد اعتمــاد المنهــج الحقوقــي فــي المجــالات المعنيــة بحقــوق الطفــل عمليــة 

عشــوائية، بــل عمليــة تقنيــة تســتلزم مراعــاة مبــادئ ومعاييــر محــددة. 
ــذ  ــد صياغــة وتنفي ــه ينبغــي مراعــاة هــذا النهــج عن ــا أشــرنا مســبقاً فإن وكم
حقــوق الطفــل فــي كل المجــالات. ومــع ذلــك، لاعتبــارات عمليــة، يركــز هــذا الدليــل 
علــى مجــال الحمايــة فقــط. وكمــا ذكرنــا فــي قســم ســابق، تســتتبع الحمايــة الشــاملة 

إدمــاج تدابيــر الحمايــة فــي كل المجــالات المعنيــة بحقــوق الطفــل. 
ــن  ــن الممك ــون م ــن يك ــه ل ــذي فإن ــص تنفي ــة لأي ملخ ــدود الطبيعي ــي الح وف
تلخيــص كل المبــادئ الاسترشــادية الــواردة فــي هــذا الدليــل، وســوف يقتصــر البيــان 

ــة فحســب. ــى بعــض الأمثل عل

أولاً : الآثار المترتبة على النهج الحقوقي فيما يتعلق بالصحة
تشــير الدراســات الاســتقصائية التــي أجريــت علــى الوضــع الصحــي للأطفــال 
وفــرص بقائهــم علــى قيــد الحيــاة فــي الــدول العربيــة إلــى وجــود تناقضــات وأوجــه 
ــن  ــال والرُضــعّ، خاصــة ب ــات الأطف ــة لوفي ــدلات المرتفع ــل المع ــدة؛ مث قصــور عدي
ــبباً  ــر س ــة يعتب ــوء التغذي ــا أن س ــع. كم ــي المجتم ــة ف ــرة والمهمش ــات الفقي القطاع
مباشــراً لحوالــي نصــف حــالات وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة، خاصــة بســبب 
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ــة. ــوي، والحصب ــاب الرئ ــا، والالته الإســهال، والملاري
ــال  ــاع الأطف ــة لأوض ــباب الجذري ــات الأس ــدد الدراس ــا لا تح ــك، غالب ــع ذل وم
ــة  ــة والحماي ــة الصحي ــر الرعاي ــود لتوفي ــة الجه ــدم كفاي ــة، وع ــر المواتي ــة غي الصحي

ــن. ــال المحروم ــض الأطف لبع
ــة  ــباب الجذري ــي الأس ــج الحقوق ــى النه ــف تبنّ ــر، يكش ــد الآخ ــى الصعي وعل
ومصــادر أوجــه القصــور الصحيــة. علــى ســبيل المثــال، مــن خــال التحليــل الحقوقــي 
للوضــع الصحــي للأطفــال، وأظهــر الدليــل العناصــر المختلفــة التي تســهم فــي الرعاية 

الصحيــة غيــر المناســبة. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة:

التمييز و/أو التناقضات في السياسات
· بعــض السياســات و/أو الخدمــات المتحيــزة قــد تفضــل بعــض المجموعــات المميزة 	

فــي المجتمــع بــدون مراعــاة المجموعــات التــي لا تتمتــع بأي امتيــازات.
· التباينات الجغرافية بين المناطق الحضرية والريفية أو المحرومة.	
· الافتقــار إلــى سياســات اســتباقية للتوصــل إلــى قطاعــات الســكان المحرومــة فــي 	

. لمجتمع ا

العوامل الاقتصادية
تؤثــر السياســات الاقتصاديــة الســائدة فــي كل بلــد على المســتوى المعيشــي للســكان، 

وعلــى تلبيــة حقــوق الأفــراد. علــى ســبيل المثال:
ــي  ــر ف ــوق الح ــاد الس ــادي واقتص ــف الاقتص ــات التكي ــذ سياس ــاهم تنفي أ -     س
عــدم قــدرة الأســر الفقيــرة والأطفــال الفقــراء علــى الحصــول علــى احتياجاتهــم 

ــية. ــة الأساس الصحي
ــار إلــى التأمــن الاجتماعــي والصحــي، إلــى جانــب عــدم كفايــة  ب -  ســاهم الافتق
ــات فــي طريــق  ــة العــاج والــدواء، فــي زيــادة العقب ــة وتكلف الخدمــات الحكومي

ــة. ــى الخدمــات الصحي الوصــول إل

العوامل والاعتبارات الاجتماعية
ــاة  ــتلزم مراع ــي يس ــج الحقوق ــري للنه ــار الفك ــإن الإط ــابقاً، ف ــا س ــا ذكرن كم
ــي  ــع الصح ــل الوض ــير تحلي ــه، يش ــت ذات ــي الوق ــات. وف ــوق والسياس ــل الحق تداخ
للأطفــال فــي بعــض البــاد العربيــة إلــى أن السياســات المتعلقــة بالصحــة لا تنظــر فــي 
العوامــل المتداخلــة التــي تؤثــر علــى هــذه السياســات. ويســجل هــذا الدليــل مــا يلــي:

· ــة 	 ــيس رعاي ــة لتأس ــة والأفضلي ــت الأولوي ــد أعط ــة ق ــة العام ــات الصح أن سياس
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صحيــة متخصصــة ومتقدمــة علــى حســاب الخدمــات الصحيــة الأساســية والأوليــة.
· أن الخدمات الصحية تفتقر إلى التفاعل الإيجابي مع الأطراف المستفيدة.	
· أن سياســات الصحــة لا تتضمــن جهــود للتواصــل ولتضمــن الأطفــال المحرومين؛ 	

مثــل أطفال الشــوارع.
· أن السياســات لا تقــدم الحمايــة ضــد العنــف وســوء معاملــة الأطفــال، ولا تقــدم 	

خدمــات صحيــة للضحايــا مــن الأطفــال.
· نقــص أو محدوديــة المؤسســات والخدمــات المتخصصة للأطفــال ذوي الاحتياجات 	

الخاصة.
· الافتقار إلى السياسات الخاصة بالتغذية.	
· الافتقــار إلــى البنيــة التحتيــة فــي بعــض المناطــق بمــا يلــزم لتوفيرالميــاه الصالحــة 	

للشــرب علــى ســبيل المثــال. 
· الحماية غير الكافية ضد الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث.	

المبادئ الاسترشادية للسياسات الصحية
عقــب اعتمــاد النهــج الحقوقــي فــي تحليــل الوضــع، يــورد هــذا الدليــل المبــادئ 
ــر الصحــة والحمايــة  ــات لتوفي ــذ نظــام وآلي ــة لصياغــة وتنفي الاسترشــادية التفصيلي

ــال ضــد الحرمــان الصحــي. للأطف
ويدعو هذا الدليل إلى مراعاة المعايير التالية:

· وضــع نظــام موحّــد للرعايــة الصحيــة من شــأنه القضــاء علــى كل أشــكال التمييز 	
ويقــدم تدابيــر إيجابيــة اســتباقية للوصــول إلى المجموعــات المحرومة والمهمشــة.

· توفير التمويل الكافي وضمان عدالة التوزيع والتوصيل.	
· ضمان سهولة الوصول لكل المستفيدين.	
· الكفاءة والتدريب لكل الموظفين في قطاع الصحة.	
· فعالية النظام من حيث تلبية الاحتياجات والتعامل مع كل المجموعات الاجتماعية.	
· ضمان الخصوصية في التطبيق.	
· ضمان التعاون في المجالات والمؤسسات المرتبطة.	
· ــان 	 ــل خت ــرة؛ مث ــات الخط ــة الممارس ــى مكافح ــة إل ــود الرامي ــي الجه ــاون ف التع

ــال.  ــة الأطف ــاءة معامل ــف، وإس ــاث، والعن الإن

ثانياً: الآثار المترتبة على اتباع النهج الحقوقي فيما    
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            يتعلق بمستوى المعيشة الملائم
ــة  ــة الأساســية، تشــير الاتفاقي ــوق الفردي ــل الحق ــى اســتحقاق الطف عــاوة عل
ــن  ــادة 26 م ــب )الم ــي مناس ــتوى معيش ــتحقاقه مس ــى اس ــل إل ــوق الطف ــة لحق الدولي
الاتفاقيــة(، وهــو الأمــر الــذي يجســد فــي الواقــع العديــد مــن الحقــوق الفرديــة. ويؤكــد 
النــص المســتقل للحــق فــي المــادة 27 علــى الحاجــة إلــى اعتمــاد نهــج شــامل أخــذاً في 
الاعتبــار العلاقــة المتداخلــة بــن الحقــوق الفرديــة واعتمادهــا علــى بعضهــا البعــض. 
ــة  ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــال بالظ ــي للأطف ــتوى المعيش ــط المس ويرتب
الســائدة فــي كل بلــد، والتــي تختلــف اختلافــا كبيــراً مــن بلــد لآخــر فــي العالــم العربــي 
وفــق المــوارد المتاحــة لــكل دولــة ومســتوى التنميــة المحققــة. فلقــد وصــل إجمالــي 
النــاتج المحلــي للفــرد فــي دولــة قطــر )فــي عــام 2011( 88,300 دولار أميركــي، بينمــا 
ينخفــض إلــى 2,300 دولار أمريكــي للفــرد فــي اليمــن والســودان. وينعكــس هــذا علــى 
ــة البشــرية. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى  معــدلات الفقــر ومســتوى التنمي
حقيقــة أن النمــو الاقتصــادي بــدون طــرح سياســات للعدالــة الاجتماعيــة لا يكفــي لرفع 
معاييــر المعيشــة.وعلى الرغــم مــن التقــدم النســبي الُمــرز فــي الحــدّ مــن الفقــر المدقــع 
إلا أن عــدم كفايــة الطعــام يســهم فــي ســوء التغذيــة كحقيقــة دامغــة فــي بعــض الــدول 
العربيــة؛ مثــل الصومــال، والســودان, واليمــن؛ الأمــر الــذي يســفر عــن معــدلات عالية 

لوفيــات الأطفــال. وتؤثــر معــدلات الفقــر العاليــة ســلباً علــى نمــو الطفــل.

المبادئ الاسترشادية لصياغة السياسات للمستوى المعيشي الملائم
يشــدّد هــذا الدليــل على أهميــة وضع سياســات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادية 

حســب التفصيــل التالي:
أ -     التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة: دعــت اليونيســيف إلــى ضــرورة النظــر إلــى 
احتياجــات الأطفــال ضمــن الاســتراتيجيات الوطنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
ــة: )1(  ــتراتيجية الوطني ــن الاس ــتهدافها ضم ــن اس ــداف يمك ــة أه ــاك ثلاث وهن
ــة، )2( حمايــة احتياجــات  ضمــان حقــوق الطفــل ضمــن الاســتراتيجية الوطني
الطفــل وحقوقــه فــي أوقــات الأزمــات، )3( التأكــد مــن ملاءمــة البيئــة الاجتماعية 

والسياســية لتنفيــذ السياســات، وضمــان احتياجــات كل المجموعــات.
· ــع. 	 ــة التوزي ــق عدال ــع تحقي ــال م ــة للأطف ــية المدعم ــات الأساس ــر الخدم توفي

ــال.  ــة للأطف ــات المخصص ــض الميزاني ــف ألا تخف ــات التقش ــي لسياس وينبغ
· سياسات للإسكان المناسب للأطفال، ومياه الشرب، والنظافة الصحية 	

سياســات للتغذيــة الكافيــة والأمــن الغذائــي ويلاحــظ أن أكثــر مــن نصــف وفيــات  ب(	
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الأطفــال دون ســن الخامســة ســببها ســوء التغذيــة.
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك الضمــان الاجتماعــي، والمعونــة  ج(	

ــرهم. ــم لأس ــديم الدع ــر، وتق ــن للخط ــال المعرض ــة الأطف ــة، وحماي الاجتماعي
· ــي تقترحهــا 	 ــة الت ــر الدولي يتضمــن هــذا القســم معلومــات داعمــة عــن المعايي

ــد حــول المجــالات  ــي تنعق ــة الت ــي المؤتمــرات الدولي وكالات الأمم المتحــدة وف
آنفــة الذكــر.

كمــا يقــدم هــذا الدليــل المبــادئ الاسترشــادية العامــة لعمليــات صياغــة وتنفيــذ 
ــل  ــواتج العم ــل ن ــي تمث ــادئ الت ــي المب ــا يل ــال. وفيم ــة بالأطف ــات المعني كل السياس

ــة: ــر الحكومي المشــترك لــوكالات الأمم المتحــدة والمنظمــات غي
· ــال 	 ــاة الأطف ــى حي ــر عل ــد تؤث ــي ق ــار الســلبية للمواقــف والعوامــل الت ــب الآث تجن

ــة. ــة والحماي ــر الوقاي ــاد تدابي ــق اعتم ومســتوى معيشــتهم عــن طري
· تنفيــذ التدخــات العاجلــة لمواجهــة الأخطــار والمخاطــر التــي يواجههــا الأطفــال 	

علــى اختــاف أعمارهــم وفئاتهــم الاجتماعيــة.
· ــديم 	 ــاء والمســتبعدين، وتق ــال الضعف ــات، والدعــم للأطف ــة، والخدم ــديم الحماي تق

ــرهم. ــم لأس ــورة والدع المش
· وضــع الأنظمــة والآليــات للوصــول إلــى الأطفــال الضعفــاء، والمحرومــن، 	

والمســتبعدين.
· ــي 	 ــاكل الت ــم والمش ــم بشــأن احتياجاته ــاء أموره ــال وأولي ــى الأطف ــتماع إل الاس

ــا. يواجهونه
· إنشاء نظم وآليات رصد مناسبة.	

ثالثاً: الآثار المترتبة على إتباع النهج الحقوقي
           فى مجال تنمية قدرات الطفل

تتشــارك كل حقــوق الطفــل هدفــا نهائيــا: فهــي تســهم مــن خــال إعمــال حقوق 
الطفــل المتكاملــة فــي التنميــة الشــاملة والكاملــة للطفــل. ومــن بــن الجوانــب الهامــة 
ــى أن  ــة عل ــل. وتنــص المــادة 29 مــن الاتفاقي ــة قــدرات الطف ــة اســتهداف تنمي للتنمي
“يكــون تعليــم الطفــل موجهــا نحــو تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة 

والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا”.
وتشــتمل تنميــة قــدرات الطفــل علــى العديــد مــن العمليــات المســاهمة: التنشــئة 
الاجتماعيــة، والتعليــم، والجوانــب الثقافيــة، وتأثيــر وســائل الإعــام. وتشــارك العديــد 

مــن المؤسســات والــوكالات فــي العمليــات آنفــة الذكــر.
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كمــا يحــدد هــذا الدليــل العمليــات، ويضع الخطــوط العريضــة للوظائــف والأدوار 
للمؤسســات والوكالات المشــاركة.

وفي هذا السياق، ينبغي النظر في مسألتين لهما أهمية خاصة:
· ــط 	 ــل؛ النم ــة الطف ــيين لتنمي ــن أساس ــاك نمط ــل: هن ــة الطف ــاط تنمي أنم

ــاظ  ــة، والــذي يســعى إلــى الحف ــاد العربي ــدي الــذي يســود فــي بعــض الب التقلي
علــى الأســاليب التقليديــة للتربيــة مــن أجــل الاســتبقاء والحفــاظ علــى الاوضــاع 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الســائدة. ويعــوق هــذا النمــط تنميــة الفكــر 
الحــر والإبــداع. أمــا النمــط الثانــي فيعتمــد ســبل التنشــئة الحديثــة، وتتبنّــاه بعــض 
الــدول العربيــة جزئيــا، علــى الرغــم مــن أنــه غالبــا لا يتــم تنفيــذه بشــكل كامــل أو 

لــم يــزل يواجــه المقاومــة والعرقلــة مــن قِبــل التقاليــد الصارمــة.
· ــا 	 ــة. فكم ــة خاص ــألة أهمي ــذه المس ــدة: وله ــة الموحّ ــى الرؤي ــار إل الافتق

ذكرنــا ســابقاً أن لحقــوق الطفــل طبيعــة متداخلــة ويتطلــب تنفيذهــا اعتمــاد نهــج 
حقوقــي لصياغــة السياســات المدمجــة، والمتماســكة، والمتســقة. ولقــد تم إهمــال 
هــذا المطلــب تمامــا فــي البــاد العربيــة. وعــاوة علــى ذلــك، تفتقــر أدوار ووظائف 
ــى التماســك  ــم إل ــى التنســيق ومــن ث ــل إل ــة الطف ــوكالات المشــاركة فــي تنمي ال
ــاملة.  ــة والش ــة الإيجابي ــق التنمي ــي تحقي ــة ف ــر مرضي ــة غي ــل، والنتيج والتكام
ــن  ــم ب ــداف والقي ــارب الأه ــي تض ــل ف ــة تتمث ــج وخيم ــدث نتائ ــا تح ــا م وأحيان
الــوكالات المشــاركة، ومــا يترتــب علــى هــذا مــن الرســائل التــي تصــل إلــى الطفــل.

المبادئ التوجيهية لحماية حق الطفل في التنمية
يقــدم الدليــل المبــادئ الاسترشــادية للحيلولــة دون العقبــات التــي تعــوق تنميــة 

قــدرات الأطفــال. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى ذلــك.
)أ( التنشئة:

11 الوقايــة: تقييــم ودعــم القــدرات والإجــراءات القانونيــة التــي تُكّــن مؤسســات .
ــد كل  ــل ض ــة للطف ــر الحماي ــث توفي ــن حي ــا م ــام بأدواره ــن القي ــئة م التنش
أشــكال التمييــز مــن قِبــل بعــض المؤسســات فــي المجتمــع. وكذلــك توفيــر 

ــرة. الخدمــات للأطفــال ودعــم الأســر الفقي
22 السياســات العلاجيــة لأوجــه القصــور لــدى بعــض الأطفــال. ووضــع البرامــج .

الإرشــادية لتطويــر قــدرات الأطفــال، وكذلــك مــن خــال المناهــج التعليميــة 
ووســائل الإعــام. وتوفيــر البرامــج لمســاعدة الأســر علــى تشــجيع أبنائهــا 

علــى حريــة التعبيــر والمشــاركة.

)ب( التعليم:
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11 السياســات الوقائيــة لأوجــه القصــور فــي تلبيــة حقــوق الأطفــال، وتحســن .
نوعيــة البيئــة المدرســية، والتصــدّي لأســباب شــعور الأطفــال بالغربــة فــي 

المدرســة وعــدم أهميــة المناهــج الدراســية.
ــديم  ــاب. وتق ــن والط ــد لأداء المعلم ــة رص ــي كجه ــع المدن ــراك المجتم إش
ــة لأســرهم.2  ــال والتغذيــة المدرســية والمعونــة المالي الدعــم التعليمــي للأطف
السياســات العلاجيــة لأوجــه القصــور فــي اســتيفاء حقــوق الطفــل وأنظمــة 
ــل  ــق الطف ــول دون ح ــق تح ــة عوائ ــود أي ــدم وج ــن ع ــا يضم ــة، بم الحماي
ــة، ومــن خــال  ــر عــن نفســه بحريــة داخــل المؤسســات التعليمي فــي التعبي

ــة. ــات التعليمي العملي
وبالنســبة للمحرومــن والمتســربين مــن التعليــم، توفيــر محــو الأميــة وفرصــة 

ثانيــة للحصــول علــى التعليــم الرسمــي وفــرص التدريــب المهنــي.  
)ج( الثقافة:

11 تكييــف الأنمــاط الثقافيــة التقليديــة مــع الاحتياجــات والتغييــر فــي المجتمعات .
الحديثة.

22 ــال . ــاركة الأطف ــول دون مش ــي تح ــور الت ــه القص ــة لأوج ــات العلاجي السياس
وإشــراكهم فــي المجتمــع، وتشــجيع البرامــج الثقافيــة التي ترعاها المؤسســات 

والجمعيــات المدنيــة والرسميــة.
)د( الإعلام:

11 الوقايــة: وضــع المبــادئ الاسترشــادية المناســبة لحمايــة الطفــل مــن .
لســامته. الضــارة  والمــواد  المعلومــات 

22 وضــع الأهــداف المناســبة للبرامــج التعليميــة الموجهــة إلــى الأطفــال، وتدريب .
العاملــن فــي وســائل الإعــام علــى صياغتهــا وتطبيقها.

33 ــل مــن خــال . ــوق الطف ــة حق ــي تلبي ــة لأوجــه القصــور ف السياســات العلاجي
وســائل الإعــام، عــن طريق تشــجيع الطــاب وإشــراكهم في العمليــات الخاصة 
بالإعــداد، والتصميــم، والإنتــاج، ونشــر الرســائل والبرامــج الإعلاميــة بطريقــة 

جاذبــة للأطفــال والشــباب واهتماماتهــم، وإشــراكهم فــي المجتمــع الحديــث.

الآثار المترتبة على اتباع النهج الحقوقي في مجال كفالة حماية خاصة
إن تدابير الحماية في البلاد العربية غير ملائمة وقاصرة لاعتبارات من بينها:

· ــاء الوضــع الاجتماعــي 	 ــاد إلــى إبق ــل الأنظمــة التقليديــة فــي بعــض الب تمي
والاقتصــادي والسياســي القائــم، والحــول دون إجــراء أي تغييــرات فيــه، ومن 
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ثــم الزعــم بــأن هــؤلاء الذيــن يواجهــون المشــاكل هــم “البقيــة” غيــر القــادرة 
علــى التكيــف مــع النظــام الســائد.

· ــة 	 ــة الأســرة وعرقل ــدات التــي تدعــو إلــى ســيادة خصوصي ــد والمعتق التقالي
ــة أفــراد الأســرة الذيــن يواجهــون المشــاكل. التدخــات لحماي

· ــدودة 	 ــالات مح ــي ح ــط ف ــات فق ــمح بالتدخ ــبق، يُس ــا س ــق بم ــا يتعل فيم
ــا. ــد حدوثه ــرر بع ــب الض ــع جوان ــل م للتعام

ولقــد حــدّدت اليونيســف أوجــه قصــور مماثلــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي عــام 1996 
أجــرت اليونيســف تقييمــا فــي العديــد مــن البــاد وانتهــت إلــى أن أوجــه القصــور تلــك 
تعــود إلــى اعتمــاد إطــار فكــري غيــر مناســب لتحقيــق حمايــة فعليــة الطفــل. فقد ســبق 
ــتلزم  ــي تس ــة” الت ــروف صعب ــي ظ ــال ف ــة الاطف ــوم “حماي ــف مفه ــت اليونيس أن تبنّ
تقــديم خدمــات إضافيــة لهــؤلاء الأطفــال. ومــع ذلــك، كشــفت التجربــة عــن أن الحمايــة 
المناســبة تتطلــب التصــدي للأســباب الجذريــة للحرمــان، وضمــان حصــول الأطفــال 
علــى حقوقهــم. وبالتالــي تســتلزم الحمايــة إدمــاج تدابيــر الحمايــة فــي كافــة المجــالات 

المعنيــة بالأطفــال.

إنشاء نظام شامل لحماية الطفل
خضــع مفهــوم ومنهجيــة حمايــة الطفــل لتغييــر نوعــي وفق رؤيــة اتفاقيــة حقوق 
الطفــل، واعتمــاد النهــج الحقوقــي لتنفيذهــا. وينبغــي النظــر إلــى حمايــة الطفــل كنظــام 
متعــدد الطبقــات يشــتمل علــى العديــد مــن المكوّنــات التــي تكفل وقايــة وحماية شــاملة 
لكافــة الاطفــال مــن جــذور المشــكلات التــي قــد تعرضهــم للإســاءة و/أو الحرمــان مــن 

ــية. حقوقهم الاساس
ــاد النهــج  ــات اعتم ــد أوجــزت الأقســام الســابقة فــي هــذا الملخــص تداعي ولق

ــل. ــة الشــاملة للطف ــق الحماي ــى تحقي الحقوقــي عل
كمــا يقــدم الدليــل نمــاذج للآليــات الموضوعــة فــي المجتمعــات المحليــة لحمايــة 

. لطفل ا
وختامــا، يقــدم الدليــل تحليــاً للســمات الرئيســية للنظم المقارنــة الفعّالــة لحماية 

الطفــل، ودعــا إلــى مراعــاة الاعتبــارات التالية:
· دمج أنظمة الحماية والرعاية بشكل جيد.	
· اعتماد منهج شامل بدلًا من التدابير المجزأة التي تفتقر إلى التماسك والتكامل.	
· هــي جــزء لا يتجــزأ مــن السياســات الاجتماعيــة التــي تســتوفي احتياجــات رعايــة 	

الأطفــال والأســر بشــكل كافِ. 
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· ــا للوقايــة والحمايــة ضــد العوامــل والمواقــف التــي تعــرض 	 تعطــي الأولويــة العلي
ــال لكافــة أشــكال وجوانــب الضــرر والحرمــان. الأطف

· تحقيق الاتساق والتكامل بين القوانين المعنية بتحقيق الحماية الشاملة للطفل.	
· تضمــن الأنظمــة الشــراكة الإيجابيــة بــن الدولة والأســرة فــي المســؤوليات المتعلقة 	

ــة الطفل. بتربي
· الخدمــات الأساســية والمســتهدفة للأســر والمجتمعــات تعتبــر عناصــر أساســية في 	

أنظمــة حمايــة الطفل.
· ضمان سهولة الحصول على الخدمات على المستوى المحلي.	
· تنفيــذ تدابيــر الحمايــة مــن خــال الأدوار المحــددة والمنســقة التــي تتولاها الــوكالات 	

المتعــددة والجهــات الفاعلــة والإجــراءات المناســبة للتعقــب، والتدخــل، والرصد.
· خدمات جيدة الهيكلة تتسم بالمرونة عند الضرورة.	
· تبنــى التصــورات والمعتقــدات والســلوكيات الاجتماعيــة الإيجابيــة التــي تعيــد تأكيد 	

وتعزيــز حقــوق الطفــل علــى مســتويات مختلفــة )فــي المؤسســات، والمجتمعــات، 
والمــدارس، والأســر(.




